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الصورة: مارتن إنديك يرى دعم الأنظمة القمعية المستقرة أولوية قبل العدالة

على بعد آلاف الأميال من الشرق الأوسط تبدو الحيرة على الباحثين والمسؤولين الأمريكيين حيال
الخطوات الصحيحة لجلب الاستقرار لهذه المنطقة المنكوبة، سجال فكري قوي يجري داخل أروقة
الإدارة الأمريكية ويتردد صداه في المراكز البحثية المختلفة حول مدى وجود “الرغبة” في التدخل لحل
يا ومصر، ويلحقها نقاش آخر حول “القدرة” على ذلك من جهة نجاعة الإستراتيجيات مشكلات سور
يــق يــدعو إلى حســم الخيــارات والتحــالف مــع النظــم المطروحــة في أهــدافها، تــدور النقاشــات بين فر
القديمة للتخلص من خطر الإسلاميين المتطرفين، يقابله فريق آخر يحذر من العودة إلى السياسات
الـتي أنتجـت أحـداث الحـادي عـشر مـن سـبتمبر والربيـع العـربي ويطـ الانتظـار “الإستراتيجـي” بـديلاً
حــتى تنضــج الظــروف للحســم، تكشــف هــذه الســجالات البحثيــة عجــز الدولــة القطــب عــن الحركــة
الفعالة في مستنقع بلا قرار وتوضح حدود القوى الخارجية على التدخل في منطقة أقسم أهلها على

ألا يتركوها لأحد، حتى لأنفسهم.

يـــرى جـــون ألترمـــان، مـــدير برنـــامج الـــشرق الأوســـط بمركـــز الـــدراسات الدوليـــة والإستراتيجيـــة، بـــأن
الجهاديين خطر على المنطقة ومن أجل التخلص منهم يجب أن تنتهي الحروب التي هي في الحقيقة
من أفرزت الفراغ الذي شرعن لوجودهم في المقام الأول، يركز ألترمان على أهمية الدور الأمريكي في
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الحل، ويقترح إستراتيجية جديدة تقوم على قيادة أمريكا لعملية تفاوض طويلة النفس مع اللاعبين
علــى الأرض مــن جهــة وداعميهــم الإقليميين مــن جهــة أخــرى في نفــس الــوقت، وذلــك مــن أجــل
الوصــول إلى اتفــاق يحقــق التــوازن بين اللاعــبين وينجــح في التوفيــق بين المصالــح المتعارضــة، لم يحــدد
ألترمان ماهية المصالح المتعارضة وكذلك لم يقدم تفاصيل إستراتيجية التفاوض المقترحة، لا نعرف هل
ستقوم أمريكا بهذا بشكل جماعي تشاركي مع دول المنطقة، أم منفردة وبشكل ثنائي بينها وبين كل
طــرف، بحيــث يصــبح اتفاقهــا المرتقــب مــع إيــران بــاكورة نتــائج هــذه الإستراتيجيــة، في حالــة كــون هــذا
صحيحًا،  يمكن توقع إبرام أمريكا لاتفاقات ثنائية مع السعودية ومصر وإسرائيل بحيث تنسج كلها
خيوط الإستراتيجية الجديدة، كل ما يوضحه ألترمان هنا هو أن مثل هذه الإستراتيجية تحتاج إلى

مزيد من  الصبر وكثير من المهارة وقدر غير قليل من الالتزام.

ــا في مقابــل هــذه الرؤيــة تــرى كــارولين بــارنيت، الباحثــة في نفــس البرنــامج، أن الولايــات المتحــدة غالبً
كيــد هــي غــير قــادرة علــى ذلــك في حالــة رغبتهــا، الولايــات المتحــدة مــترددة في التــدخل في مصر، وبالتأ
مختلفة مع دول الخليج حول مستقبل مصر ومع ذلك فهي غير قادرة على منعهم من المضي في
مسارهم الذي تراه ضارًا، ترى دول الخليج أن مصر يمكن أن تستقر بمزيج من الدعم الاقتصادي،
وإقصاء الإسلام السياسي، مع تدعيم نموذج إسلامي مطيع في إطار سلطوي، هذه وصفة كارثية في
نظــر الولايــات المتحــدة، فناهيــك عــن فشلهــا في الســابق، فهــي لا يمكــن أن تحقــق لمصر أي معــدلات
مقبولة للنمو في ظل احتياجاتها الهائلة بدون تمثيل سياسي يضمن مشاركة واسعة للجميع بدون
استثناء، ترى بارنيت أن الولايات المتحدة عاجزة عن صد هذه المخططات على الرغم من اختلافها
معهــا نظــرًا لتضــاؤل نفوذهــا في القــاهرة، لا نــدرى إلى أي مــدى يتفــق جــون مــع كــارولين حــول مــدى
الإرادة والقــدرة الأمريكيــة، لكــن مــن الواضــح أن جــون يــرى ضرورة التــدخل وإن كــان غامضًــا حــول

اتجاهاته وإستراتيجيته ومداه.

يــد مــن التفاصــيل حــول النقاشــات الأمريكيــة يمكــن اســتقاؤها مــن نقــاش صــاخب آخــر انــدلع في مز
معهد بروكنجز، على بعد أمتار من مركز الدراسات الدولية والإستراتيجية، حول إستراتيجية التدخل
يا واليمن ومصر وليبيا، بدأ النقاش في الشرق الأوسط بعدما وصلت الأمور لمستويات مقلقة في سور
بمقالين نشرهما السفير مارتن إنديك، نائب رئيس المركز، حول ضرورة حسم أمريكا إستراتيجيتها في
أحد اتجاهين: إما التحالف مع إيران أو التحالف مع النظم القديمة مثل السعودية ومصر وإسرائيل
وتركيا، وذلك من أجل منع انفجار الشرق الأوسط، يرى إنديك أن إيران لن توقف برنامجها النووي،
ولن تتوقف عن دعم حزب الله وحماس والجهاد الإسلامي والحوثيين، وكذلك لن تقوم بتفكيك
الحرس الثوري وفيلق القدس مهما قدمت لها أمريكا من تنازلات، لذلك لن يمكن التحالف معها،
البــديل الوحيــد المتبقــي عنــدئذ لمواجهــة خطــر الجهــاديين هــو التحــالف مــع الســعودية ومصر وتركيــا
وإسرائيــل، ومــن أجــل تحقيــق ذلــك يجــب الصــمت علــى انتهاكــات حقــوق الإنســان في هــذه البلــدان
حيث إن هذه السياسة تهدد بإغضاب العرب وإسرائيل من أمريكا وتدفعهم إلى العمل بعيدًا على

حماية أمنهم وتقويض مصالحنا.

لم تمــض أيــام علــى مقالــة إنــديك حــتى اشتبكــت تمــارا ويتــس، نــائب مــدير برنــامج الــشرق الأوســط في
نفــس المركــز، مــع أفكــار مــديرها المبــاشر موضحــةً اتفاقهــا مــع جزئيــة عــدم إمكــان التحــالف مــع إيــران،
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واختلافها مع ما طَرحهُ بشأن التحالف مع النظم القديمة، ترى تمارا، المسؤولة السابقة عن الربيع
العــربي في الخارجيــة الأمريكيــة، أن هــذه النظــم الــتى يقــترح التحــالف معهــا هــي نفســها مــن أنتجــت
الفـوضى الحاليـة برفضهـا للإصلاح مـن الـداخل، وأنهـا بالإضافـة إلى عجزهـا وعقمهـا، أيضًـا منقسـمة
علــى نفســها بمــا ســيمنعها مــن إنتــاج أي توافــق إقليمــي مرجــو، ترفــض تمــارا الإنجــرار لرغبــة مــارتن
كـبر مـن نفعـهِ، في مقابـل ذلـك تقـترح الاسـتمرار في بـالانخراط الفـوري في إقامـة حلـف تـرى أن خطـره أ
التعامل الفردي مع كل قضية على حدة، وتكثيف العمل مع المجتمعات المحلية عبر إقامة علاقات
كبر للمجتمعات مع تجنب الانخراط في أي خلافات عربية – عربية، أقوى مع مكونات ذات تمثيل أ

وذلك حتى يظهر لاعبون جدد يمكن الاعتماد عليهم إستراتيجيًا في تحقيق استقرار يدوم.

انطلق رد تمارا على مارتن من منطلق عملي، بينما أتي رد مايكل أوهانلون، الباحث بشؤون الأمن
والاستخبارات بنفس المعهد، عليه طارحًا مسألة أخلاقيةً هامة وهي كيف أن تجاهل الديمقراطية
وحقوق الإنسان في السياسة الخارجية يناقض القيم الأمريكية، يرى أوهانلون أنه لا يمكن العودة
يات التي أنتجته إلى الماضي ولا يجب إعادة إنتاج ظروف الربيع العربي بالتحالف مع نفس الديكتاتور
في المقــام الأول، يســير أوهــانلون مــع تمــارا في نفــس الخــط الــذي يــرى أن أمريكــا قويــة بمــا يكفــي وأن
الجميع يحتاجها وأن الانتظار الإستراتيجي هو الحل عن طريق التعامل مع كل مشكلة على حدة،
يمكن مثلاً مقايضة مصر على تقليص المعونة مقابل حفظ حقوق الإنسان وتحقيق انفتاح سياسي،
يا، وكذلك يمكن تهديد البحرين ويمكن أيضًا الضغط على السعوديين لقبول حكومة تمثيلية في سور
بسحب الأسطول الخامس في حالة عدم احترام حقوق البدون، قد يكون من الصعب وسم كل ما
سبق من سياسات مقترحة من قِبل أوهانلون باللاعملية، لكن أوهانلون انطلق في صياغتها كلها
من منطلق أخلاقي مستشهدًا بمقولة لمارتن لوثر كنج تؤكد على أهمية العمل علي تغيير مسار التاريخ

في اتجاه العدالة، حتى لو استغرق ذلك بعض الوقت.

قد تبدو مثل هذه الردود مقنعة، وهي كذلك، حتى لمارتن إنديك نفسه الذي نشر ردًا قويًا على ما
ذهب إليه كلاً من تمارا ويتس ومايكل أوهانلون. للمفاجأة، أعلن مارتن إنديك اتفاقهُ التام مع كل
مــا قــالوه، لكنــه عــاد ليقــدم نفــس وجهــة نظــره مــن منطلــق آخــر وهــو منطــق الــضرورة الإستراتيجيــة
واللحظــة الحاســمة الــتي لا وقــت فيهــا للمفاضلــة بين الاســتقرار والعدالــة، ولا الاعتمــاد علــى شركــاء
ضعفاء واستبعاد آخرين أقوياء وموثوقين، بدا إنديك ماكرًا في اللجوء إلى مثل هذا التكتيك، فكأنه
يقـول لهـم: لا وقـت لترددكـم وعـدم حسـمكم، عنـدما يتعلـق الأمـر بأمـن أمريكـا القـومي ومصالحهـا
العليا سنختار الاستقرار على العدالة وسنفضل الشركاء الأقوياء على الضعفاء في منطق إمبراطوري

تقليدي.

مَا ولا نعرف
ِ
ه

ِ
لا ندري هل انتهي السجال عند هذا الحد أم ستقوم تمارا ومايكل بالذود عن حُجَج

أيضًــا حجــم تمثيــل المتحــاورين مــن المعهــدين في الإطــار الأمريــكي الأوســع، لكننــا نعــرف أن مثــل هــذه
الافكار متداولة داخل أروقة الإدارة الأمريكية بكثافة.

 بشكل عام، يمكن الخلوص من النقاشات الحالية إلى سيادة حالة من عدم الفهم لمآلات تفاعلات
المنطقــة مترافقــة مــع عــدم ثقــة في إمكــان التــدخل الفعــال في ظــل هــذا الغمــوض، يحــاول البعــض في
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واشنطــون خلــق حالــة مــن الاســتعجال قــد تــدفع الإدارة للتــدخل العاجــل بشكــل تقليــدي أو غــير
يــق الأول الــذي يقــترح العــودة إلى التحالفــات التقليديــة وطمأنــة تقليــدي، يمثــل مــارتن إنــديك الفر
الحلفاء القدامى بالتوقف عن انتقاد مصر والمضي مع السعودية في خططها للإطاحة بالأسد، بينما
يمثل كلاً من تمارا ويتس ومايكل أوهانلون الفريق الثاني الذي يرى عدم جدوى العودة إلى الماضي،
وعــدم إمكــان عقــد تحــالف موســع مســتدام في ظــل هــذه الظــروف، وبذلــك يكــون التــدخل انتقائيًــا
ومؤقتًا بغرض تجميد الوضع القائم من الانفجار والتمهيد لحلول طويلة المدى حال نضوج ظروفها،
ــا مــع المعســكر الأول رغــم غمــوض إستراتيجيتــه “المبتكــرة” نظــرًا لإدراكــة لا يمكــن وضــع ألترمــان كليً
لاستحالة العودة إلى الماضي، ولا يمكن وضعة تمامًا مع المعسكر الثاني لاختلاف مدخله للحل عنهم،

حيث يقترح إستراتيجية تفاوض شاملة لإنهاء الحروب وتجفيف منابع الجهاديين.

في العمق من هذا النقاشات تبرز مشكلة عدم وجود حليف يمكن الاعتماد عليه أمريكيًا، وهى وإن
كـانت معضلـة أمريكيـة فهـى قضيـة عربيـة بالأسـاس، تنكـر النظـم المحافظـة حقيقـة حـدوث تغيـيرات
هيكليــة كــبيرة تمنعهــا مــن الحفــاظ علــى اســتقرارها الــداخلي ومواصــلة دورهــا الإقليمــي متمثلــة في
التغيــيرات الجيليــة المترافقــة مــع فشــل ســياسات التنميــة الاقتصاديــة واســتنفاذ الاحتــواء الســياسي
ية يسهل تحولها مع تنظيمات جهادية إلى لحدوده، وهو ما أفرز أجيالاً غاضبة ترفع مطالب جذر
قوى تدميرية، في المقابل، تبدو قوى الإسلام السياسي غير قادرة على استيعاب تناقضات صعودها
المفاجئ للمسرح السياسي المحلي والدولي على حد سواء، فمن جهة هي تملك شعبية جارفة وقادرة
علــى اجتــذاب الأصــوات، لكنهــا مــن ناحيــة أخــرى غــير قــادرة علــى الحكــم منفــردة ولا علــى التواصــل
الفعّــال مــع النخــب القديمــة والنظــام الــدولى، حــتى يســتطيع الفرقــاء التوصــل لتفاهمــات حــول
قضاياهم، ستظل الولايات المتحدة في تلك الحيرة وستستمر النقاشات في تلك الحلقات المفرغة حتى

تستقر رمال المنطقة المتحركة.

ية نت نُشر هذا المقال لأول مرة على موقع السور
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